
اضطــــراب المنظومــــة القديمــــة في تــــونس
تجعل الشعب في حيرة

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

مـاذا تفعـل حكومـة تـونس بشعـب تـونس؟ ومـاذا تفعـل نقابـة تـونس بعمـال تـونس؟ بـل مـن يحكـم
تونس فعلاً هذه الأيام الخريفية المضطربة؟ لماذا جعلت النخبة السياسية المواطن يستيقظ صباحًا

وهو لا يعرف وجهته ولا مصيره ويط مثل هذه الأسئلة مع قهوة الصباح إن وجد ثمنها؟

يـة أن هـذا بلـد غـني ولـه ثـروات متنوعـة وعـدد سـكانه تحـت السـيطرة ومـوقعه يؤهلـه الصـورة النظر
للكثــير مــن المكرمــات التنمويــة، وعمليًــا البلــد يتجــه إلى الإفلاس وعملتــه منهــارة وأرقــام البطالــة فيــه

مفزعة، ولا أحد يقدم له حلولاً، بل الجميع بلا استثناء (يهبش) من لحمه الحي.

من أين نبدأ في تحميل المسؤوليات؟ بل ما الجدوى أن نحلل أو نتهم أو ننصح؟ لقد جعلت النخبة
السياسية كل فعل بلا جدوى، ولكن بكثير من إيمان العجائز نقول لعل في ذلك خير.

اضطراب المنظومة القديمة فأل خير

رمم الرئيس الحاليّ منظومة حكم بن علي بشقيها التجمعي الانتهازي اللصوصي وبشقها اليساري
الاســتئصالي ووصــل بهــا إلى ســدة الرئاســة وكــان ذلــك محبطًــا لكــل مــن شــارك في الثــورة ودفــع إلى
التغيير، فقد كانت حركة التفافية بمثابة هجوم غادر أفقد الكثيرين أملهم، ولكن بعد أربع سنوات
أثبـــت الرئيـــس وكـــل المنظومـــة أنهـــم غـــير قـــادريـــن علـــى الحكـــم وطبعهـــم الفاســـد غلـــب تطبعهـــم
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الديمقراطي، فانفرط جمعهم وعادوا يتحاربون على المغانم دون كبير يلزمهم بالحفاظ على الوسيلة
(الحزب) من أجل الغاية (الوطن).

نعاين فشل المنظومة وعجزها عن تجديد نفسها تجديدًا كافيًا لإدارة البلد،
لكننا نعاين أيضًا أن معارضي المنظومة ليسوا إلا نسخًا أخرى منها تعاني من

نفس عوائقها ولا تقدم بديلاً حقيقيًا يغري بالاتباع

وحربهم الآن رغم ما تصيب به البلد من إحباط وما تخلقه من أزمات هي عملية فرز تاريخي تؤشر
على انتهاء منظومة ومرحلة وأسلوب تفكير وعمل، لكن وجب الحذر هنا، فهذا التحليل يقترب من
رغبة شامتة تتمنى أن تسقط المنظومة من تلقاء نفسها وتفسح الطريق لقوى وطنية حقيقية، هذه

القوى لا وجود لها وإن زعمت وتكلمت.

نخبة في حالة سقوط حر

نعــاين فشــل المنظومــة وعجزهــا عــن تجديــد نفســها تجديــدًا كافيًــا لإدارة البلــد، لكننا نعــاين أيضًــا أن
معارضي المنظومة ليسوا إلا نسخًا أخرى منها تعاني من نفس عوائقها ولا تقدم بديلاً حقيقيًا يغري
بالاتباع، لذلك يبدو طبيعيًا أن يتعملق شخص مثل يوسف الشاهد جاء من فراغ الوقت ويطمع في
الحكــم ويوظــف وسائــل الحكــم نفســها ليتخذهــا ســلمًا لرقيــه الشخصي، بــل يتحــول إلى منقــذ مــن

الفشل وهو أحد نتائجه.

هذا مصدر حقيقي للحيرة، يوجد نقد كثير لمنظومة الحكم القائمة بأحزابها وتوافقاتها ولكن كل النقد
يقف عند إبراز المثالب، فعندما نقرأ لا نعرف كيف سيدير البقية الشأن الوطني لو كتب لهم إسقاط

هذه المنظومة، وسنقدم أمثلة.

تتهـم منظومـة الحكـم بأنهـا منظومـة التفـويت في المؤسـسات العموميـة فهـي تنفـذ أوامـر مؤسـسات
الإقــراض الدوليــة، لكن هــذا الكلام المعــارض يتعمــد إغفــال حالــة المؤســسات العموميــة المفلســة الــتي
تقوم الحكومات بضخ مال عام فيها لكي تستمر في ضمان رواتب موظفيها، وأبرز مثال على ذلك
شركــة الطــيران الوطنيــة الــتي صــارت مــن أسوأ الشركــات ســمعة في العــالم لجهــة الخــدمات والمواعيــد،
فمطــارات العــالم تغلــق في وجــه طائراتهــا لفــرط اضطــراب مواعيــد الوصــول (فضلاً علــى أن مطــارات

تونس صارت معروفة بسرقة حقائب المسافرين).

يتمحور نقد الفشل الحاكم في أنه ينفذ أجندة خارجية اقتصادية
وسياسية، وهذا صحيح، لكن الخروج من حالة العجز أمام الإملاءات يمر

حتمًا ببناء لحمة وطنية ضدها



هــل تقــدر المعارضــات الحاليّــة علــى معالجــة مثــل هــذه الأمــور؟ وما خططهــا فعلاً لذلــك؟ لا نجــد بــل
الجميع يكتفي بتوريط الحكومات في ذلك، لو عددت الأمثلة ما كفتني المساحة، لكن الجامع بين كل
معارضة منظومة الحكم أنها تكتفي بذكر النواقص وتورط الحكومات المتتابعة، ولا يجد المتطلع إلى

حلول بديلة ولو نظرية لما بعد إسقاط المنظومة الحاليّة.

وهو ما يدفع الكثيرين إلى الرضا بالمقسوم (الحكومات الحاليّة) باعتبارها الحد الأدنى الذي لا بديل
له، ولدى كثيرين أن معارضة منظومة الحكم أسوأ منها وأجهل بحال البلد والإدارة، لأنها دأبت على

المزايدة ولم تفلح في تجميع قوتها بل هي تعيش من رؤية عيوب الحكومات لا من إنضاج بدائل.

مسألة السيادة الوطنية غير مطروحة لدى الجميع

يتمحــور نقــد الفشــل الحــاكم في أنــه ينفــذ أجنــدة خارجيــة اقتصاديــة وسياســية، وهذا صــحيح، لكن
الخروج من حالة العجز أمام الإملاءات يمر حتمًا ببناء لحمة وطنية ضدها، لحمة تؤجل الصراعات
الداخليـة بخصـوص مسائـل ثانويـة أو بـالأحرى مسائـل داخليـة تتعلـق بعلاقـات التونسـيين ببعضهـم

البعض، إلى حين إعادة التوازن السيادي في مواجهة الإملاء، لكن ماذا يجري في الداخل؟

يستطيب قســم كــبير مــن النخبــة السياســية رفــض الــدول الغربيــة (خاصــة فرنســا) لوجــود الإسلام
الســياسي في الســلطة، ونقــرأ تناغمًــا في التحليــل بين مراكــز صــنع القــرار الغــربي وقــوى محليــة لرفــض
الإسلاميين وطردهم من السلطة، وهذا الموقف تدخل سافر في توجيه العمل السياسي في الداخل
الــوطني إذ يســقط كــل اعتبــار لــرأي النــاخب التــونسي الــذي يمنــح صــوته للإسلاميين، فلا بــأس عنــد

رافضي الإملاءات الاقتصادية أن يتلقوا إملاءات سياسية.

كثر ينكشف للناس فتسخر وتفقد الأمل في الصندوق خطاب مزايدة ليس أ

هنا تنكشف للمواطن نوايا وخطط تدفعه إلى اليأس من خطاب المزايدة بالسيادة إذ يجد أن مسألة
الســيادة مجــزأة عنــد الكثيريــن، فيط الســؤال كيــف ترفــض خيــارًا اقتصاديًــا مملــى وتســلم لخيــار
سياسي مملى عليك يحدد لك من يحكمك رغم نتيجة الصندوق، هنا يفقد الخطاب مصداقيته
ويسقط السياسي الكاذب وترتفع مؤشرات اليأس عند المواطن الذي يصوت لحزب فيجد حزبًا آخر

في السلطة.

والمثــال الصــا والمثــير للشفقــة علــى النخبــة هــو مثــال حــزب آفــاق تــونس الــذي شــارك في حكومــات
 يرين ولــه بخمــس وزراء وليــس لــديه إلا أربــع نــواب في البرلمــان في حين شــارك حــزب النهضــة بــوز

نائبًا، لماذا حصل ذلك؟ لأن فرنسا بكل بساطة ووضوح وقح تملي على تونس من يحكمها.

كـثر ينكشـف للنـاس فتسـخر وتفقـد الأمـل في أيـن مسـألة السـيادة الوطنيـة؟ خطـاب مزايـدة ليـس أ
الصندوق، هل يمكن مواجهة التفويت الاقتصادي بالقبول والرضا بالتفويت السياسي لا أظن هذا

إلا من قبيل النفاق الذي يطبع عمل النخبة التونسية.



فرنسا تقطع علينا العلف

دردشــات كثــيرة في الســياسة مــع نخــب مختلفــة المشــارب تنتهــي إلى خلاصــة مثــيرة للشفقــة (لــو كــان
كــل العلــف يحكموا الخوانجيــة فرنســا تقطــع علينــا العلــف) و(لا يهــم تشــبيه الشعــب بــالحيوان آ

هنا)، إذًا ماذا نفعل بالإسلاميين (دعنا من السؤال لماذا ترفض فرنسا الإسلاميين).

هناك نوع من التسليم بأن ليس للإسلاميين الحق في الحكم بقطع النظر عن حجمهم أو أفكارهم
أو قبول فئات واسعة من الناس بهم، فرأي فرنسا مقدم على رأي الشعب، علمًا أن هذا الخطاب
يـة الحركـة الـتي يتخذهـا السـفير الفـرنسي في تـونس (التسـليم) يصـدر عـن كثيريـن ممـن ينتقـدون حر

ويرون فيها مساسًا بالسيادة الوطنية.

حيرة الشعب في عمقها متأتية من مثل هذه التحليلات التي تنتج سياسات
ترضية الخا قبل الداخل

هـذا الخطـاب يشعـر المـواطن المهتـم بـأن فرنسـا تمسـك السـماء أن تقـع فـوق رؤوس التونسـيين، بل
يقنعــه أن فرنســا ســتعاقبه بــالتجويع إن صــوت للإسلاميين، بــل يذهــب البعــض إلى أن الإرهــاب في
تــونس فعــل فــرنسي منظــم، لكي يســقط حكــم الإسلاميين ولكــن عــوض أن ينتــج خطــاب ســيادة في

وجهها ينحني ويسلم لها بحق اختيار من يحكم ولو باستعمال الإرهاب.

يــة تغيــير الأحلاف الاقتصاديــة في عــالم متعــدد الأقطــاب وتطــ تتوالــد مــن هــذا أســئلة كثــيرة عــن حر
أسـئلة عـن السـيادة علـى الـثروات الوطنيـة لكـن عـوض بنـاء اتحـاد وطـني بشأن السـيادة تسـمع مـن
يقول متعالماً سيسقط يوسف الشاهد لأنه ذهب إلى الصين دون رضى فرنسا بل ضد مصالحها في

تونس (هذه آخر الأمثلة التي تسود خطاب الشبكة الآن وهي أوسع من رفض الإسلاميين).

حــيرة الشعــب في عمقهــا متأتيــة مــن مثــل هــذه التحليلات الــتي تنتــج ســياسات ترضيــة الخــا قبــل
الداخل ولذلك توغل في خطاب السيادة الوطنية وتوغل بالتوازي في فعل التبعية كما لو أنها مكلفة

بإخضاع البلد لا بإنقاذه، لا تخ سياسات النقابة عن هذا السياق.

الجميع يراها تخرب الدولة باسم السيادة ويقول لمصلحة من يجري كل هذا؟ وسأتوقف عن آخر
كثر من  عاملاً، وتبين بعد الغلق أن انجازاتها، لقد دفعت النقابة إلى إغلاق معمل بسكويت به أ
يد أن تملأ السوق بالبسكويت الفرنسي فلا منافس محلي المستثمر هندي، الآن يمكن لشركات التور

له.

الشعب (الغبي) يضحك عندما يحدثه نقابي تونسي عن السيادة الوطنية وتلك الضحكة هي المؤشر
الأجمل عن وعي ينضج بهدوء قد يكون نهاية لحيرة دامت طويلاً.
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